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تعد سلسلة التلال الخلابة في القدس، الغارقة في التاريخ القديم، وجهة مفضلة للزوار الذين يأتون
لالتقاط صور بانورامية للقباب والأبراج في المدينة القديمة عبر واد مشجر أدناه.

يعتقد الكثيرون أن التلال هي موقع تلة مستشار الشر؛ حيث – وفقًا للتقاليد المسيحية – تآمر يهوذا
لخيانة يسوع. وإذا تمكن المطورون – في المستقبل غير البعيد – من تطوير تلك المنطقة؛ فسيتمكن

الزوار من الانزلاق على خط من الحبال إلى الوادي الأخضر المعروف باسم غابة السلام.

يعد خط حبال الانزلاق واحدًا من عدد من مناطق الجذب المخطط لها والتي تم تصنيفها على أنها
جذب سياحي وطريقة لتسهيل الوصول إلى المواقع ذات الأهمية التاريخية، ويتصور المطورون أيضًا

وجود تلفريك وجسر للمشاة ومراكز للزوار، إلى جانب مزرعة نموذجية تم بناؤها بالفعل.

لكـن المنطقـة مـا تحـت التلال والـوادي تمتـد علـى طـول خـط التمـاس شديـد الحساسـية بين القـدس
الشرقية ذات الغالبية الفلسطينية والجانب الغربي الذي يغلب عليه الطابع اليهودي من هذه المدينة
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المتنــا عليهــا؛ إنهــا جــزء مــن المشهــد التــاريخي حــول أســوار البلــدة القديمــة المعروفــة باســم الحــوض
المقدس، وهي منطقة مليئة بالآثار والأضرحة لجميع الديانات التوحيدية الرئيسية الثلاث.

يقول النقاد إن المشاريع المخطط لها ستحول ما تبقى من المناظر الطبيعية المفتوحة والمحيطة بالبلدة
القديمة إلى شيء يشبه مدينة ديزني لاند بشكل يشوه الأفق المميز.

كـبر لمحـو الخـط الفاصـل بين القـدس كمـا يـرى المعـارضون أن الخطـط جـزء مـن إستراتيجيـة سياسـية أ
كملها، ويقولون إن الهدف هو الشرقية والغربية وتعزيز مطالبة “إسرائيل” بالسيادة على القدس بأ
كيـــد علـــى التـــاريخ والثقافـــة اليهوديـــة للمنـــاطق المشحونـــة بالحساســـيات الدينيـــة والسياســـية، التأ
والتقليـل مـن شـأن خصائصـها الإسلاميـة أو المسـيحية أو الفلسـطينية. ولم يـؤد تـورط منظمـة خاصـة

للمستوطنين اليهود في هذه المشاريع إلا إلى تأجيج هذه المخاوف.



“لا أحــد يقــول إنــه لا يوجــد الكثــير مــن التــاريخ اليهــودي هنــا”؛ هــذا مــا قــاله أوري إرليــش مــن إميــك
شافيه، وهي جماعة إسرائيليّة تعارض استغلال التراث الثقافي كأداة سياسية في الصراع الإسرائيلي

الفلسطيني، وأضاف: “لكن ذلك يعتمد على القصة التي تريد سردها”.

يصر المطورون على أن الخطط، التي كان بعضها قيد العمل منذ سنوات، ستعيد الحياة إلى المناطق
المهملـة منـذ فـترة طويلـة والـتي كـان مـن الصـعب الوصـول إليهـا، والـتي اسـتولى عليهـا تجـار المخـدرات
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وتعرضت للتخريب والحرق المتعمد، لكنهم قد يخلون أيضًا بالتوازن الحساس في القدس، والمتقلب
بشكل دائم؛ حيث شهد الشهر الماضي تصاعدًا في التوترات، خاصة حول البلدة القديمة، وقد تمت
الموافقة على معظم المشاريع في اللجان الحكومية دون الكثير من التدقيق العام، لذلك كان هناك

القليل من النقاش حول التأثير المحتمل.

https://www.nytimes.com/2022/04/22/world/middleeast/israel-palestinians-aqsa-temple-mount.html?searchResultPosition=1


الكثــير مــن الأراضي المعنيــة كــانت حــتى الآن مساحــات خــضراء مفتوحــة مــع القليــل مــن التنميــة أو
ــا للمشــاة عــبر مساحــة انعــدامها؛ فبالإضافــة إلى خــط الحبــل الانــزلاقي، تشمــل الخطــط جسرًا معلقً
خــضراء محفوظــة أســفل أســوار المدينــة القديمــة المعروفــة باســم وادي هنــوم، أو وادي ربابــة باللغــة
العربيــة، وموقــع القــرابين القديمــة والمــدافن، فيمــا تقــع المزرعــة النموذجيــة بالفعــل في أرضيــة الــوادي،
ومن المقرر أن ينقل التلفريك المثير للجدل الزائرين عبر الوادي نحو البلدة القديمة والحائط الغربي،

وهو موقع يهودي مقدس.

https://www.nytimes.com/2019/09/13/world/middleeast/jerusalem-cable-cars.html?searchResultPosition=1


اسـتولت “إسرائيـل” علـى القـدس الشرقيـة مـن الأردن في حـرب سـنة  ثـم ضمتهـا إليهـا؛ علـى
الرغم من أن معظم الدول لا تزال تعتبرها أرضًا محتلة. وتشارك كل من منظمة المستوطنين اليهود
الخاصـــة، مؤســـسة مدينـــة داوود، أو “إلعـــاد” بالاختصـــار العـــبري، مـــع الوكـــالات الحكوميـــة المحليـــة

والوطنية للمساعدة في تطوير عوامل الجذب. حيث تقدم هذه الوكالات الكثير من التمويل.

تكـرسّ جمعيـة “إلعـاد” الاسـتيطانية دورهـا في تطـوير مـا يعتقـد العديـد مـن الخـبراء أنـه مدينـة داوود
التوراتيـة وضواحيهـا، وتمثّـل مشروعهـا الـرئيسي في إدارة موقـع مدينـة داوود الأثـري في سـلوان، وهـو
كــثر مــن ثلاثــة عقــود – في شراء حــي فلســطيني في القــدس الشرقيــة؛ حيــث بــدأت “إلعــاد” – منــذ أ
كثر من قرن، ونقلت العائلات اليهودية إلى المنازل عقارات حول الموقع، وبدأت أعمال التنقيب منذ أ

هناك.
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وزعم نائب رئيس جمعية “إلعاد” دورون سبيلمان إن مجموعته تعمل لصالح اليهود والمسيحيين
والمســلمين في القــدس، وإن مهمتهــا هــي “جلــب الســائحين وقطــاعي التعليــم وعلــم الآثــار، بحيــث
يدخل شخص ما مشهدًا توراتيًا بالكامل ويمكنه الاتصال بهويتهم التاريخية وجذورهم وحمضهم
يع التنموية تفضل “إبقاء هذه المنطقة النووي”. كما يزعم سبيلمان إن الجماعات المعارضة للمشار
يــز روايتهــم القائلــة بــأن اليهــود والعــرب لا مــن القــدس في حالــة مــن الإهمــال، حــتى يتمكنــوا مــن تعز

يمكنهم الازدهار معًا هنا تحت السيادة الإسرائيلية”.



يــز الوجــود الإسرائيلــي في القــدس الشرقيــة؛ تأمــل الجمعيــة أيضًــا في منــع أي تقســيم مــن خلال تعز
مستقبلي للمدينة، ومن المخطط أن يبدأ خط الانزلاق الحر الذي يبلغ طوله نصف ميل من نقطة
على التلال؛ حيث يوجد مبنى قديم متهدم منذ سنوات، وتقوم الآن بإنشاء مركز للزوار، وستنتهي

الرحلة بالقرب من موقع تخييم تديره “إلعاد” في غابة السلام الشاسعة.

وقد أطلق بعض النقاد على المشاريع اسم “الاستيطان السياحي”، بناءً على مشاركة “إلعاد” وما



يبدو أنه إستراتيجيتها المتطورة، الأمر الذي سيعزز مطالبات “إسرائيل” بالحوض المقدس من خلال
جلــب الآلاف مــن الســياح الإسرائيليين والأجــانب إلى المنطقــة، مــن جــانبه قــال أفيــف تاتــارسكي مــن
جمعيــة “عــير عميــم” المناهضــة للاســتيطان: “هــذه ليســت طريقــة “إلعــاد” المعتــادة للــتركيز علــى
يــة”، وقــال إن الجمعيــة تغــير مسارهــا في محاولــة الجــوانب التاريخيــة والدينيــة والأيديولوجيــة والأثر
لمناشــدة الجمــاهير بــالترفيه لتغيــير طــابع هــذه المنــاطق، وقــد يســتغرق اســتكمال خــط الانــزلاق الحــر
والتلفريــك ســنوات، بســبب مشاكــل قانونيــة وبيروقراطيــة وتمويليــة، مــع ميزانيــات تصــل إلى ملايين

الدولارات
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يقول الفلسطينيون المحليون إن ملكية بعض الأراضي التي يتم تطهيرها وإعادة رسمها الآن في وادي
الربابـة، الـذي أعُلـن عنـه كجـزء مـن متنزه أسـوار القـدس الـوطني في سـنة ، فيمـا تقـول سـلطة
الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، التي اشتركت مع “إلعاد” في إعادة تشكيل الوادي إنه لم يتم تحديد

ملكية الأرض المتنا عليها.

قـال شـادي سـومرين، وهـو فلسـطيني يعيـش علـى إحـدى التلال فـوق وادي الربابـة، إن لـديه وثـائق
تعود إلى مئات السنين تثبت ملكية عائلته لبعض الأراضي التي يقوم الإسرائيليون الآن ببناء المدرجات
وممـرات المشـاة والجـدران عليهـا، وصـاح في مواجهـة الإسرائيليين الذيـن قـاموا بتطهـير الأرض مـؤخرًا

قائلاً: “لصوص!”، وحثّ سائق الجرار الفلسطيني الذي يعمل لديهم على الذهاب إلى بيته.

أما أحمد عوض سومرين،  عامًا، المتحدث باسم العائلات التي تطالب بالأرض في وادي الربابة،
يتـون العائليـة هنـاك منـذ أن كـان في الخامسـة مـن عمـره، فقـال إنـه وأقـاربه كـانوا يقطفـون أشجـار الز
وأصرّ قــائلاً: “هــذه ليســت ثقافتنــا”، وتســتأنف العــائلات القضيــة أمــام المحكمــة لوقــف التغيــيرات في
الأرض، والتي كانت دائمًا مفتوحة للزوار، ووصف المحامي مهند جبارة عملية الاستيلاء على الأرض

التي يطالب بها موكليه بأنها “باطلة”.



مــن جهتهــا ادّعــت فلــور حســن نــاحوم، نائبــة رئيــس بلديــة القــدس والمســؤولة عــن الملــف الســياحي
للمدينة، أن الجسر المعلق والتلفريك هي حلول خضراء وعملية لمنطقة تاريخية لطالما كانت تعاني من
انسداد حركة المرور وإهمالها، وقالت إن “السياحة جزء مهم للغاية من دخل المدينة”، فيما قالت
هاجيت أوفران، من وحدة مراقبة المستوطنات التابعة لمنظمة “السلام الآن”، أن “إسرائيل” شعرت



في الماضي أن عليها مسؤولية تجاه العالم للحفاظ على المساحات الخضراء الطبيعية والطابع متعدد
الثقافــات للحــوض المقــدس، لكنهــا أوردت أنهــم “لا ينظــرون إلى الأمــر بهــذه الطريقــة في الســنوات

الأخيرة، بل ينظرون إليها كمنطقة يهودية إسرائيلية؛ حيث المواقع الإسلامية والمسيحية مثل الجزر”.
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